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له جا 


FAs 


لقد تعرّض الإسلامُ منذ أن بزغت شمسُهُ إلى حملاتِ تشكيكِ ومصادمة لوأده 
في المهد» وإلى ظهور فرتقي ضَالَةٍ سعت إلى تشويهه» والانحراف به عن مساره 
الرئانيَ الصحيح» فقد برزت في عهد النبيّ ينه أطياف من المنافقين يظهرون 
الإسلام ویبطنون الكفرء دأبوا على الخداع وإثارة الشبهات والاعتراضات على 
حركات الرسول گا وسكناته في كل المناسبات» فصارت اعتراضائُھم كالبذور» 
وسُبّْهَائهُم كالزروع”'' تقتات عليها فِرَقْ الضلال في کل عصر ومصر. وكان الوحيّ 
لهم بالمرصاد يكشف خداعهم ويَفْضَحُ نفاقهم» حتّى أكمل الله الدين وأظهره على 
الكقار والمنافقين وإخوانهم من اليهود المتآمرين . 

ثمّ ظهرت بعد ذلك فرق  'ٰ5۳‏ "الف 
7 مولي و جو ہت عه الرسادم 


© الملل والتحل للشهوستاني ۱( [مصطفى البابي الحلبيٌ ۔ ۱۳۸۷ھ]. 

(۲) وهم الغلاة في التظاهر بمحبّة عليّ فيقدّمونه على أبي بكر وعمرء ويسبّون الصحابة 
ويعتقدون الرجعة إلى الدنيا. [انظر هدي الساري لابن حجر45؛4 ۔ ط١‏ ۔ 
۷ھ/۱۹۷۹م ۔ دار الريّان للتراث ‏ القاهرة]. 

(6) وهم القائلون بنفي القدر ونسبة الأفعال كلها إلى العبد بلا تأثير من الله. 

)٤(‏ وهم القائلون بأ أعمال الإنسان خيرها وشرّها من الله وبنفي صفات الله تعالى وأفعاله. 

)٥(‏ وهما شتون القدر» والنافون صفات الله الثابتة في الكتاب والسئة ء والقائلون بخلق القران. 

(5) وهم القائلون بأنّ الإيمان خصلة واحدة هي الاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك. 

(۷) وهم نفاة القدرء والقائلون بخلق القرآن وإنكار رؤية الله يوم القيامة وبأنْ العمل شرط 
صحّة الإیمانء ومرتكب الكبيرة في منزلة بین المنزلتين. 


FAV 


لوان من الضلال تصدى لها علماء الأمّة وبينو زينها را نحرافها وكشفوا ما 
تَصْذَرْ عنه في زيغها من فكر ويي أو هوى مَجُْوسِیٌ أ و فلسفات ملحدةء 
ولعل الفکرَ الاعتزالیٌ سد الأثر في الساحة وهو فكر أثبت الدارسون 
ىہ (۹) 


الغربيّون قبل اھر ار ه بتيّاراتِ ومذاهبٌ ب أجنبيّة 


كما تعرّضت بلادُ الإسلام طوَال تاريخها الطويل إلى غاراتٍ عسكريَةٍ 
e 0200.7‏ الصليبيّة [۹۹۰۱ ۔ ۱۲۷۰م] رہم 
بمقاومة باسلة من المسلمين فدحروهاء سی البلاد من رجسهاء 
الصلينيية آمام هزيمتهم العسكريّة قرّروا شن معارك من نوع e‏ 
المسلمين فكريًا وثقافيًا توطئً لتدجينهم والاستيلاءِ على مقدّراتهم» فكانت 
اھ الام او" واقلب وقوعنا کا الأزل ہو متي يرق 
ويهود حاقدون سعَوًا بکل ما أوتوا من دھاءِ وقوّة إلى تحريفب الإمبلام وتشويه 
عقيدته وحضارته وقِيّمِهِ. ثم كانت الحملاث الایتشار نه عل أرض الإسلام 
ای رطائت لها بتري ارس التضر ارت فاه القساوسة والراهبات» 
وعتاة الاستعماريّين لتخريج أجيال من المسلمين لا يحملون من الإسلام إلا 
اسمهء وفعلا فقد نبتت في بلاد الإسلام نابتة تنظر إلى الدنيا بعيون غربية 
غريبة» لا تؤمن بثوابت الأمة ولا تقر بعقيدتها ولا تسلم بشريعتها. . 


)1( ایت فون Von Kremer‏ تأثرهم في نشأتهم باللاهوت اليونانيّء وذكر 
ستينر ##دنة:5 أنهم تأثروا في آخر تطوّراتهم بالفلسفة اليونانيّة» كما أن مكدونالد 
Macdonald‏ بسن 0 بأساليب | الکلام الیونائیٔةف ودي بور +م86 16 يقول إنهم تأثروا 

بغوامل مب ابل لمان أمَا هاملتون فيذهب إلى أنْ المعتزلة كانوا يصبون عقائدهم 
ف قوالب الأفكار اليونانية ويستوحون تأمّلاتهم الدينيّة من الميتافيزيقا الیونانیّة بدلا من 
القترانت [انظر رقت اللممدرلة من الہ ارت أبوليابة جس ٤٠‏ اد 
(۷۸ھ/ ۱۹۸۷م دار اللواء للنشر والتوزيع ۔ الرياض]. 

(؟) عرّفه د. أحمد عبد الحميد غراب : بأنه «دراسات أكاديميّة» يقوم بها غربيّون من أهل 
الكتاب بو جه خاص للوسلام والمسلمين عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاریخا 
وثروات . بهدف تشویه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمین فيه وتضليلهم غعنف 
وفرض وہ یت یت » [رؤية إسلاميّة للاستشراق ۷ ۔ ط؟ ‏ ١٤١٢ھ‏ ۔ 
المنتدی الإسلامىئّ ‏ لندن]. 


FAA 


وإذا كانت أعدادٌ هؤلاء وو في النصف الأوّل من القرن 
العشرين عصر الاستعمار والاستشر اق قليلة الي كي یہ لكاي د 
تكاثروا ا 7 و تارا مادنا بتخدی الات الأمة» بت بول 
بزي الحداثة وكات ويدعون المنهجية والأمانة العلممة ويحملون 
کک ےت سي E +0 ۶۶١۶‏ 
بھم الحقد ه۷۹۹۹67پھ۹پھ ا الأ 
فيطالبون مدو يذ لشيء ! لا لأنهم او الذلية في دينهم وانحازوا 
لأمتهم یحمون دايا ار ا الوهن 
الذي تعيشه الام والتبفاذل الذي يبديه قادٹھا أمام الهجمة لهجمة الشرسة من 
خصوم الدين والهوية 


کت الإطار تتنزل ہے ابات ادا تين الجریئة في النیل 
وتحریف e‏ ماد لما يسودونه من 008 وک ولعل تاتا 
هذا «السنة النيويّة: إشكاليّة التشریع والتدوین؟''' يعد من أخطرها لاله كتاب_ 
دراسئ و میس خصيضا ارس مساق ای کی ضر روہ فی انت 
الزيتونة التي تَكَالتَ سن ا" کے دو فقرّموها وزيّفوا 
و الیخطات الد عه 


ہوا بد سين لا أعمارهم في إن إتقان 2۵ اس ل 


)١(‏ انظر: مقال فهمي هويدي فى ] [www.tunianews.net‏ و ۳ ۰۰۵ نقلا عن: صحیفة 
الشرق الأوسط اريخ عازن د 

(۲) تأليف د. محمد حمزة ‏ [ط١‏ ۔ 1418١ه/14947م‏ ۔ المركز البيداغوجيّ ‏ تونس(وزار 
التعليم العالي ‏ جامعة الزيتونة بتونس)]. 


۴۸۹ 


في الإسلام او ہی ال و سا 
وما محترم ومهاب فی كل العلوم. | لا الإسلام وقضاياه الشرعيّة 
تا تھا مضائرہ ال اة فقد حولها بعض الكتاب إلى كلا مباح ١‏ فكتبوا 
فيه وهُمْ لا يملكون أساسیّات هذا العلم ولا يحيطون ببعض أدبيّاته» فجاءت 
کا ا بابر اقاقه "۸+ يَقَرّها الدين ولا يستسيغها العلم 
الصحيح”''» فلا يمكن اعتباڑھا من الرأي المخالف القائم على 0 
والسعي للوصول إلى الحقٌ الذي يتقبّله الإسلام ويشجعه ويثيب عليه. 


الأفكار الأساستة التي يقوم عليها الکتاب: 


إن أهمّ الأفكار التي يقوم عليها كتاب «السنّة النبوية: إشكاليّة التدوين 
والتشوريع » تعن 
)١(‏ فمثلا المؤرّخ التونسي هشام جعيط في كتابه «الوحي والقرآن والنبوّة [ط١‏ ۔۱۹۹۹م ۔ 
دان الطليعة دروكا بات رات اله کلت كر ابی لرل وقول ون 
شخصا کمحمد..کان یحسن القراءة والكتابة» وكان ر حم يتمتّع بأوصاف النبوغ والعبقرية» 
ويذكر أن المسلمين في العصر الخليفي ٢ء‏ ۳ھ أرا ا أن ينزعوا عنه هذه الأوصاف 
في سبيل دعم إلاهية القرآن.. «ثم يجعل السنة من صنع المسلمين في تلك العصور 
فيقول: «لكنهم سرعان ما نسبوا [أي المسلمين] إليه الأحاديث واعتبروه مصدر التشريع 
سا وج 2 ا وف وی ح یت 
2-0 صو صر الس ومرا ا اا سات واعتبر ذلك 
مسن N‏ الذي او نه 2-7 والباحث الأنتروبولوجيّ التونسيّ يمو سق 
الصديق يطلق جواز تصوير ما فيه روح بناء على لعب السيدة عائشة بالدمى والعرائس: 
دون أن يلحظ أن ذلك مخصوص ہما فيه مصلحة أو ما كان ذريعة لحصول مصلحة. 
8 ام «محاولة في قراءة جديدة للقرآن» فقال وبکل جرأة: إن القر 0 
حي و تس لی يقال ال یمن بما جاء في لسند بعد فوع من 
ل کان العبادات بين أمَّه ۔ التي قال عنها إتها أ ميه ‏ وبين مالك | إمام دا 
الهجرة ةواعتبر عتبر الإمام مالكا دود مستوی 2 رھ n‏ 
وغيرهما س الا فيعتبرهم أقدس متا و لیسو ليسوا أعلم مٿا . . [انظر ٥ت٥‏ ٭۶٭ہ:نصہ_ 
سستمبر نقلا عن القدس العربيّ 0 


۳۹۰ 


: أن مواقف عديدة في تاريخ الإسلام‎ ١ 

كز قفر شجية  N‏ 

3 وتطعٴ 5 امَائة 7 نقلتها. 

32 - وتهمل اعتبارّهًا مصدرًا من مصادر التشريع. 

د وتدعو إلى الاكتفاءٍ بالقرآن. فهو يقول بالحرف الواحد: إن 
تراثنا الإسلاميَ يضم في طبّاته عديدٌ المواقفي الرافضة لححجيّة السنّة 
والطاعنة فى أمانة تَقَلْيِمَاء والمهملة لها في التشريع› اة أن يكين 
مو 

؟ ‏ أن السئّة النبويّة طَوَّال القرنين الأوّل والثانيّ لم تكن مصدرًا من 
مصادر التشریعء وأنْ بداية اعتبارها كذلك كانت مع الإمام الشافعيّ الذي 
و ها :شاه الکاتت «الأصول المقهية فوج ار هى : الكتاب» والسكقة 
والإجماع 5007 

۴ أن عضور الاتخطاط :وهيمكة الموقفت: «الأصولة المتن»!! اهالت 
الترات على كل المواقف المغايرة للفهم السيٴ؛ أي أنّها حجبت المواقف 
التى اض اعتبارٌ السئة مصدرًا ثانيا للتشريه””. 

٤‏ ۔ نظرًا إلى أن المسلم تعامل مع النصٌ السئّي كتعامله مع النص 
القرانىٌ «تقديسا وتأويلا واستلهاما»» فإِنْ ذلك أسهم «في وسم الحضارة 


الإسلاميّة بسمة النصيّة التي هيمنت على الفكر الإسلاميّ طوال قرون في 


)£( 
مستوی العلوم والمنهج) : 
ه ‏ ظاهرة الوضع في الحديث استشرت مع بحث الفرق الدينية 


)١(‏ صفحة ۷۔ 
(؟) صفحة ۷. 
(۳) صفحة ۸. 


.۷ صفحة‎ )٤( 


۳۹1 


عديدة ادت 0 الزيادة فى ا 

ديعلل TT‏ الحداثة المعاصرة في التأثير 
سو اج المسلم إلى موروثه الدينيَّ وتعامله مع أشكال المقدس التي غدت 

تی الوغی الاسلامن رقا اا . 

و وظرا لیا ا کات نی کا لكان حر سا 
إشكالية كون السمّة مصدرًا من مصادر التشريع!! فإنّه اختار جملة من 


المباحث تضيءُ جوانب هذه الاشکالیة وتن مرتكزاتها الكت ينِيَةَ وتحلل 
حلفيّاتها التاريخيّة. 


وى مباحث تتناول المحاور القالية؛ 

ب ۔ تدوین ٠“‏ اة 

ج ۔ قضيّة جعل السئّة أصلا ثانیّا من أصول التشريع» وكشفٌ اللثام 
ع الاشيين التاريخية والدينمّة والمعرفيّة التي جعلت من الستة مصدرًا ثانمًا 
تعن ”س٣‏ 

والكاتب وهو يتناول هذه المحاور بالدرس» يحلو له أن يطلق عليها 
الإشكاليات» 0 كل شيء عندہ یمثل إشكالاء فلا محل في ذهنه وتصوره 
لشيء انت و لحقيقة موثوق بهاء أو لأمر له قدأسة» ٠‏ فكل شيع له علاقة 
جس 0 فيه» وقابل للأخذ والرڈ. ثم نار أنّه تطرّق إلى مختلف 

الإشكاليات 9 خلال 0 التصوص ا القديمة . نی تتبین للدارس 
ا E‏ 090 یئ 8 تق هدت أساسة وو ہت 


)١(‏ صفحة ۷۔ 
)٢(‏ صفحة ۸۔ 
(۳) صفحة 4. 


.۹ صفحة‎ )٤( 


۳4 


دايص على وج ليخت الرضیث بعيدا عن القراءة التمجيدية والوثوقية 
التي 5 31 الفكر و 0 
ونلاحظ سعي الكاتب المحموم للإيحاء بوجود قطيعة بين الفكر 
الإسلاميّ في القديم وفي الحديث» ووصم كل قراءة مترنة لا عوط الإسلام 
۳ ورموره حمّهم. > بأنّها قراءة تمجيدية وثوقيّة! ! را می و یو 


ہے اس بث 


الدين الوحيد الذي سو کے وعباداته وشریعتهء وقيمه. نون سا 


ك سه شی ءَ نجباءً 
ہو می 3 


فج شرع الاب من دراسة مفردات كتابه» ولن: اتبّعه فی كل ما یفزرہ 
لأنْ الكتاب كلّه ‏ وبدون مبالغة ۔ شبه ومغالطات» ومحاولات محمومة 
للتشكيك في الثوابت وتزييف المقدّسء و لن أرد كذلك على كل شبهه 
وإشكالياته لأنّ أغلبها ينصبّ على قضايا معلومة من الدين» يلم بها القارئ 
العادي ويدرك بدون عناء تهافتها وبطلانها. 


وسوف أتابعٌهُ في استعراض إشكالياته بداية من الجانب المفهوميّ 
المتعلّق بتعريف السنة» ومرورًا بتقييد السئّة وتدوينهاء ووصولا إلى 
حُجَّيّة السنة واتخازمًا مصدرًا ثانيًا للتشریع: كما سأشيرٌ إلى بعض 
السنة والخل من مماتها ورُعاتھاء وصولا إلى خلخلة الثقة في الإسلام 


کلت 


كله. 


یا 36 26 


.٠١ صفحة‎ )١( 


0 0۳۳ 990 ۲ - یروت ٭ (بدون علد 
الطبعة ولا تاریخھا)]. 


۳۹۳ 


وت لہ سو و وہم یعرفھا!(')؟ 

ن الكاتبٌ للمسألة منذ البداية «بإشكاليّة مصطلح الستة»! ثم يوجه 
الأتهام اد والمحدئين وعلماء ا اللغة» وتف في تعاريفهم للفنئة 
بیو e sS‏ ا نشأت 
e‏ فقهيّة وسياسيّة 7۳ھ ھ۰0 فى عاص رغم إه فراره كان 57 
الاختلاف في تحديد السنّة مرده الغائيّة التي أرادها: العلماء ء في تعاملهم مع 

ساٹ 
الیحدیٹ) 


وتساوقًا مع وَلَعِهِ بإثارة الشكوك حول السئّة» وتصوير الساحة العلميّة 
الإسلاميّة على أنّها حلبة صراعات وخصومات واختلافات بين العلماء حول 
كل شيءء أصرّ على اعتبار تعريف الفقهاء والأصوليين والمحدّثين واللغويين 
لل لوا من الاختلاف ون القدافى: الذئالعكيين على التراسات:الستاضرة 
التي يحوصلها في اتجاهين : 

الاتحاه الأوّل : يستعمل السنّة بمعنيين : 


: الي بأنّها‎ ١ کے علماء الحديث‎ (١) 
۔ المنهج وا سواءً كانت سرد أو نو‎ 

۱ چیم تة انت 5 :وقد تطلق وبراد تھا الأمرٌ المشروع في الدين سواء 
أدل عليه القرآن أم الأثرء وهي في هذه الحالة تقابل البدعة.أمًا في الاصطلاح: فهي 
عند الجمهور: ما أثر عن النبئ كَل من قول أو فعل أو إقرار أو صفة حَلقیّة أو خلقيّة 
حقيقة أُوحُكُمًا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام» وما أضيف إلى الصحابن 
أو التابعيّ من قول أو فعل.وهي عند و و 0 الا 
[محاضرات في علوم الحديث ۔ الشيخ مصطفى أمر مين التازيٌ اوہ ہے ل 
التالیف ۔ القاهرة ‏ مصر ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ع۴]. 

.١١ صفحة‎ )۲( 


.١٤ صفحة‎ )۳( 


۳4٤ 


أ بمعنی الشريعة الإسلامية را 
ب - بمعنى تعاليم | لكين 


0پ تب وتعاليم الشريعة؟ فيبادر بالقول: 

بمعناها الاوّل تكون 77 للقرآنء ومنتصبة للتعبير ےوہ فی حین 
بمعناها الثاني تكون «١ممخضة‏ للحديث 7 .تب . ويمضى دما فى هذا 
مل ف على كز من قمر حتاف می العا ملسا لت 
والحديث مترادفين» رغم وعي الأوّل بعدم اتفاق القدامی حول هذه 
التسوية»» وتنبّه الثاني «إلى أنْ الترادف بين المصطلحين عمل قام به 
المتأخرون». أمّا دليله على اختلاف المصطلحينء فقولهم: إمام في 
الحديث» وإمام في السئّةء وإمام فيهما ممّاہ'“ !!.. 


ا 


الاتجاه الثاني: يتزعمه ‏ بحسب الكاتب ۔ توفيق صدقي» ورشيد 
رفا وكيد سس مھ بای نيك انوا بين اعد الى يه لع لات 
وفي عرف السلف المنهج العمليّ والخطة و «الطريقة التي جرى 0 
في أعماله»» وما «واظب عليه في حياته» وبين أقوال النبيّ التي الم تكن 
فان ری لت ليما 


والكاتب یشید بهذا الفريق» ويرى في تقسيمه السنّة إلى قولیّة وعملیّة؛ 
وطرجه القوليّة واعتبارهًا غيرَ داخلة في السنّة ولا مُرادة من الصحابة» نتيجة 
منطقيّة. ذلك أن إطلاق السئّة على كلام النبيّ اصطلاح مستحدث في 


)¥( 
ز ممه 2 


.15 صفحة‎ )١( 
.١6© صفحة‎ )۲( 
.16© صفحة‎ )۳( 
.۱١ صفحة‎ )5( 
.16 صفحة‎ )6( 
.١١ صفحة‎ )٦( 
.١9/ صفحة‎ )۷( 


46 


۹ 8 ون سے یی نے‎ ٠ 
معنى السنّة في القرآن وفي العهد الجاهلي0):‎ 
یری الكاتبُ أن للسئّة في القر اث شع‎ 


الأؤل: «الكيفيّة المعهودة للتعامل مع الشعوب التي ظلت على 
جھالتھا): نت ل تعالى: ما کان عل لی من حرج فِيمَا قَرَض الہ 
TEE‏ لی خلا ہیں 35 36 كذ یکمھد 49 
[الأحزاب: ۳۸] ونلاحظ أن الآية تبيّن أن الا حرج ولا إثمّ على 
النبيّ يي فيما أباح الله وقسم له من الزوجات؛ حيث تزوج بتسع نسوة» 
والمراة بحلة الله فی الذين خلوا من قبل . لا ها ذهب اليه 'الكاتب. من 
ُٹھا الكيفيّة المعهودة للتعامل مع الشعوب التي ظلّت على جهالتها وإنّما 
المراد بها 9سئة الله في جميع الأنبياء والمرسلینء فلقد كان لداود مائة 
زوجة» ولسليمان ثلاثمائة امرأة» فلماذا يعيب اليهود الرسول في كثرة 
النكاح» . . 

الثاني : «تعني السلوك المعهود لجماعة من الناس) ودليله قوله تعالى: 
#فل لزي کوفروا إن ينتهواً يعفر لهم ما فد سلف ون عونا ققد مضت 
مت سنت الأوليت © @4 [الأنفال: ۳۸]. وهنا ایشا لم يُحالفه التوفيق فی فهم 

وه اک لأ العيراة مو سلاشنی مل اتا کے 7 
ل اليل لك سد ھا سی اس کا قال الات 


أمَا معنى السنّة السائد فی الجاهليّة فهو «العرف والعادة». 
ونلاحظ أن الكاتب يريد من وراء هذه التمخلات أن يُظهر أن ما 
تواضع عليه العلماء من تعريف للستّة يتعارض مع استعمالات القرآن 


)١(‏ صفحة ۱۷۔ 


(۲) التفسير الواضح الشيخ محمد علي الصابوني ٠١6٠١‏ [ط١-52؟4١ه/١‏ ١٠٠5م‏ مؤسسة 
الريان - بيروت ۔ لبنان]. 
(۳) المصدر السابق5"5. 


۳۹٦ 


والرسول»"'2. ولا يخفى أ نَ اتفاق فريق من العلماء في فن من فنون العلم 
عاق ہت ما اا اتنا بع مھا يق هه لتر گا ساط 
إلى فهم مرادهم مما قرّروه في بحوثهم وأطروحاتهم» ولا مشاخة في 
الاصطلاح. 


مصطلح السئة في زعم الكاتب «مصطلح سياسي»» وتضمينها 
المعنى التشريعي أمر مُسْتَحْدَتْ: 

ى الكاتب أنّ مصطلح السئّة يصطبغ بصبغة سياسيّة ترتبط بسياسة 
الخليفة وإدارته» ولذلك قالوا عن سبب مقتل عثمان: بأنه حاد عن سنة 
الف أن بكر وعمر ‏ :هكا تلو للكاتك أن ٹس الام والغال أن 

معنى العبارة إن صحّحت؟؟؛ لأنّ عثمان لم یجڈ عن مَهْيّعِ صاحبيه -: 
«منهجهمًا وطريقتهما في إقامة الدين» وتطبيق الشریعةا؛ e‏ عن ذلك فإن 
الإسلام لا يفصل بين السياسة وغيرها من شؤون الناس والدولة. 


أمَا تضمین الستّة دلاو تا اط فيرى | اكات أنه ادك شی 
النصف الثاني من القرن الأوّل ذلك أن ٢‏ أوّل وثيقةٍ اِسْتَعْمَلَتُ تعبیرًا سنا 
النبيَّ «بالمفهوم ا ا جي 
عبد الله بن إباض المرّي ایی [ت٦۸ھ]‏ إلى لن لا موي 


عبدالملك بن مروان سة هلاهم)”” 


السنّة عرّفها العلماء اعتمادا على حديث موضوع: «عليكم بسنتي 
وسنًة الخلفاء الراشدين»: 

يرى الكاتب أنّ علماء الإسلام عرّفوا السئّة هذا التعريفف 

الشامل لأقوال النبيّ وأفعاله» وسئّة الصحابة والخلفاء الراشدين 


)١(‏ صفحة ۱۷۔ 
)٢(‏ صفحة ۱۸. 
(۳) صفحة ۱۸. 


۹۷ 


واجتهاداتهم”'؛: استمدادا من حديث: «أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة 
وإن كان عبدًا حبشيّاء فاته من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم 
بسٹتی وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين مِنْ بعدي تمسّكوا بها وعضّوا عليها 
بالثو ناي رای ت 8 E‏ ,دك 
ضلالة». وبدون أ أن يشير إلى من خرّجهء ولا إلى مظانه يكرّ عليه بالطعن 
أن يذكر دلبلا واخنذا على حكمه الفاسد هذا فهو 
9 1 000 اناعد 
وللحاجة التشريعيّة إلى سوہ یس الصحابة الأوائل وأة قوالهم» 
و ۸۰۹۰ مت تشكل ف ضف ادات السكتة ا 
حول ا وي 00 الک فی تگال ايل رر الیل 
EA O CG aS‏ رعمة عر حا 
المرویات المنقولة عن النبيّ وهي مجردة عن كل صلة بالتشريع» أمّا السنّة 
باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع فقد تشكلت تاريخيًا بعد عصر 
2 000ر 


| 
ا 


ولا ندري ما يرل الکائپ عن خطذیت المنقيداء ہن معد بكرت 
يرفعه: «ألا إني أوتیث الكتابَ ومِثلَهُ معه» ألا يُوشِك رجل شبعانُ على 
ا ل م القران ا وجنات تسس عون ر وه 
وجدتم فيه من حرام فحرّموه» ألا لا يجل لكم الحمارٌ الأهليّ ولا كل ذي 
تاب من اشيم ولآ لقطة تعايق إلا أن بست عدا اها : 


)١(‏ ويمثّل لاجتهادات الصحابة بحذ الخمرء وتضمين الصتاع» وجمع المصحف في عهد 
أبى بكر وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة» وإنشاء الدواوين 
9 ]: 

)٢(‏ صفحة ۸4 .والحديث رو اه أبوداود في سننە؛ ]٤۰٥٥٥[‏ وابن ماجه١/‏ و لدارميّ 
۱( وذكره النوويٌ في الأربعين التوويةة وذكر أله رواء 0 والترمذي 0 عنه : 
احديث حسن صحيح». [شرح الأربعين النووية ۸۰ ۔۸۱]. 

۱ .5١ صفحة‎ )۳( 

.۳۲ هامش‎ ۷١ صفحة‎ )٤( 


۳4۸ 


الحديث. وما موقفه مما دار بين الرسول ية ومعاذ بن جبل حين بعث 
به ية حاكمًا إلى اليمن: اہم تحكم؟ قال: كياب" الله.قال: فان لم تجد؟ 
قال لسوت الل کال فإن لم تجد؟ ال لين رأيي ولا آلوء فقال 
الرسول كلد الحمد لله الذي ولق ھر ا 00 لكا رفي الا ...قتي 
أ عطي داز هذان الحدیثان وهما ينضحان تشريعاء وتحكيمًا لشرع الله 
تال 


09099 ری پوہو سے س7 
البخاری واا وسائز 58 الكت ا 0 لضع 00 سے 
درم لین ادعاء أن وضع صحي حي البخاري ت ٢٥۲ھ‏ ومسلم ت٢٦٤ھ‏ 
لتق أهل السنّةء وصحيحى الکلینیٔ ت٦٢۲ھ‏ وابن بابويه ت۳۸۱ھ فیما 
يخص الشيعة» ومسند الربيع ي حبیب ت۹ ۲۷ھ عند الخوارج [هكذا!] 
إل جانب القرآن لهدف توظيفها «في الصراع بين أهل السنّة والشيعة من 
8 النم مليف a‏ قري 
الإسلاميّة على أنّها حلبةٌ صراع أنساه الأسباب الموضوعية لوضع صحيحي 
البخاري ومسلم : 

۔ فقد دُوّنت السئة الشريفة أوّلا ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى 
التابعين» ثم أفردت في: 


۔ المسانيد كمسند إمام الأمّة أحمد بن حنبل ت٤٤۲ھ‏ لکٹھا كانت 


تضم الصحيح وغيره.. 


(١)‏ سنن أبي داود الله ۔ باب لزوم السنة ۵٥‏ (4504) وانظر متن عون المعسود 
للعظيم آباديّ ۳۲۳ ۳( )). 


45/١ .سيق التزمدى ۷۴ سن أبو ذاو 21/9/75 . سعرفة الستن والآثاز للبيهقيَ‎ :)٢( 
50 جامع بيان العلم وفضله 7 عرد ات‎ 
.۲۳ ۔‎ ۲٢ صفحة‎ )٣( 


۳4۹ 


ب وفي بعض الأبواب المعيّنة «كباب في الطلاق جسيم» للشعبي 
عامر بن شراحيل ت١‏ ١٠ه.‏ 

ج - ثم جدت مرحلة شعر فيها العلماء بالحاجة إلى تجريد الصحيح» ذكر 
الإمام البخاريٌ رحمه الله أن شيخه إسحاق بن راهويه ۱٦١[‏ ۔ ۲۳۸ھ] قال 
لهم : الو جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة النبيّ بيو قال: فوقع ذلك في 
نفسي)ء فكان له شرف الأوَّليّة في تأليف وَل مصتف ممخض للصحیح 
وتبعه في ذلك مسلم. فأين هذه الحقائق وحسن نيّة البخاريٌ ومسلم في 
تصنيفهما من تهويمات الكاتب وتحميله الأحداث ما لا تحتمل؟!. 


£ 36 %4 


الحديث 02 
يصف الكاتب المواقف التى أملتها مصلحة الأمّة والأحاديث التى دعت إلى 


)١(‏ انظر فصل في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح 
وبيان حسن نيته في ذلك [هدي الساري۸ ۔ ۹]. 
(؟) لقد تولى د. يوسف العش رحمه الله في تصدير تحقيقه لكتاب تقييد العلم للخطيب 
البغدادي [ط٢‏ ۔ ۱۹۷۰ء ۔ دار إحياء السنّة النبويّة] توضيح معنى التقييد [وهو الكتابةء 
والتسجیل]ء والتدوين [وهو جمع الكتابات والصحف والأجزاء والرسائل المتفرّقة في 
ديوان وهو الکتاب الكبير]ء والتصنيف [وهو ترتيب ما جمع في الدواوين وتبويبها على 
نظام معيّن كالأبواب الفقهيّة أو المسانيد أو أبواب خاصّة] ‏ وقد نشأت عن عدم فهم 
هذه المصطلحات الثلاثة الفهم الصحيح وعن عدم التمييز بينها أخطاء تاريخيّة خطيرة» 
جو عسهم كوا سوا إذا ما قرؤوا: :اون من دون العلم» ...0 
الكتب» ووجدوا أَنّهم جمیعا ممّن عاشوا وتوفوا في القرن الثانيّ» بت 
یت ترد ني في حی ال كا ا أي مع وب ومسا أ 
في القرن الأول وفي عهد الرسول ييو نفسه وخلفائه الراشدين ا الأبرار 
0 أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح ۔ أبولبابة حسين ۲۳ ۔ ٢٢ء‏ الطبعة 
55121 داز اقغرب الإسلامي جروت 


۶٤ 


التريّث وعدم كتابة الستّة في بادئ | الأمرء ثم أذنت بعد ذلك بالتقبيد بعد زوال أسباب 
المنع (بالتضارب والتشتّت»» وبأنها «أخبار متناقضة٠»‏ وتعبر عن رؤیة غير واضحة 
سال مشروعية کت 000 امي 0 الأخبار التي 


اع لبت في تاریخ الک الد سو رت 
ومحمد محمد أبو زهو وصبحي الصالح وعجاج الخطيب» وأكرم ضیاء العمريٌ 
وغيرهم من العلماء او ین التوفيق بين أحاديث الإذن وأحاديث النهي 
وی سس کی قف الدفاعيّة» وهي «أبعد ما تکون عن الإجماع في أمر 
التدوين» ” ویصف حججھم باٹھا حجج الا تخلو من بعد تمجيدي» ویقول عن 
بعض أخبارهم : إنها إٹھا الا تخلو في حقیقة أمرها من بُعْدٍ أسطوري»” 0 

ويصبٌ جام غضبه على عبدالغنيّ عبدالخالق الذي أثبت أن حجية 
السئّة لا تقوم على الكتابة وحدها ولكن على حفظها وعدالة حملتها كذلك؛ 
فيصفه بالتناقض لأله عثل نَهْيَ الرسول بي عن الكتابة في بادئ الأمر 
ہو عن سہسوت بين فان والحديث لفصاحته» ثم إِذْنّهُ بها بعد أن زال 
هذا لت وأصبح | لجرس ن اقرا مميّرّاء فيقول الكاتبٌ: «وهو في ذلك 
يشك في قدرة ذاكرة الصحابة على التمييز بين الحديث والقرآنء بعد أن 
حاول البرهنة على قدرة الذاكرة على حفظ النص الدينيّ» ويزداد تناقض 

عبدالخالق حين بعلل تھی الصحابة عن التدوين بعدم اطلاعهم على إذن 
الرسولء فاعتقدوا استمرار حكم النصّ وعدم نسخه بعدما أكد سابقا عصمة 
الصحابة في نقل الوديعة الأولى» وعدم جرا الو السات عا 


۳۰۰۰۱۷۷ ٣٣۹٣ه‎ 04 

(۲) صفحة ۳۲. 

.۴١ صفحة‎ )۳( 

)٤(‏ كقول الزهريّ: (إِنْي لامر بالبقيع فأسدّ آذاني»مخافة أن يدخل فيها شيء من الخناء 
فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته» صفحة ۴۷. 

۴١ ۔‎ ۳٣ صفحة‎ )6( 


e 


هام 


ثم يستنجد بدعاوى محمد توفيق صدقي» وأحمد أمين» وثالئة الأثافي 
محكود ابي رة أن السلة لم تكعن فی عھد الرسول» ويستشهد بقول أبي 
ريّة: إِنْ أحاديث النهى أصح وأقوی؛ وبتحذيه معارضيه «أن يثبتوا أن كتابًا 
ادا َو ا عا ميت نو تسا اسم ہت قد جاء 
عن طريق الكتابة عن النبيّ أو عن صحابته في القرن الآوّل أو غيره من 
القرون». 

أمَا الصحف التي كتبها الصحابة في عهد الرسول ييه والتي أكد 
e‏ تا اوت OT‏ 


١‏ صحيفة سعد بن عبادة الأنصاریٰ زتهاه]: يتكر ما رواه 
الترمذيٌ من أنها تصم طائفة من أحادیٹ ال سو ت0 گا ویصدق ما قالته 
اجمیلة شوكت» من آنه لم يُعثر من هذه الصحيفة إلا على حديث 
)۳( 


۲ - صحيفة جابر بن عبد الله [ت۷۸ه] التى تضمّنت خطبة حجة 
الوداع يَلْمِرْهَا بقوله: «لم تُحفظ بألفاظهاء ومعانيها كما نطق بها النبئ كلاف 
ولم يحرص الصحابة على تدوينها».. 

٣۳‏ - صحيفة الموادعة التى كتبها الرسول غداة هجرته يل بين 


المهاجرين والآنصار يك واليهود والعشر كيو يلمزها بقوله: لک تخلو من 
اشکالات8 


]ھ٦٦٥ت[ الصحيفة الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص‎ - ٤ 


يطعن فيها بقوله: الم تسلم آسانیڈھا من الطعن» قديمًا وحديئًا».» ولا ندري 
ماعی هذه لسانت وهی ماود مباشرة مث فی رسول اله ۶2ا 


.۳۷ صفحة‎ )١( 
صفحة 8" ۳۹۔‎ )٢( 


: 1 5 0 - 5 : 1 
(۳) وهو يحيل عليها في الهامش ۷۸ صفحة ۷۷ ۔ Classification of hadith‏ 
Literature,in,Islamic Studies,n 3,1985,p357 - 358.‏ 


۲ 


أمَا صحيفة و لت [A11‏ أبي مريرة رضئ: ١‏ 


00 عن مدى صختھاء ومدى تسرّب الإسرائيليات "7 


e‏ سا وم اتا متواترة» فهو يقول: لا 7 اض من 

لاق آئی آ0 وار تفي النب وعدیدِ الصحابة عن تدوين الحديث› بل عن 
و رعبة في المحافظة على محورية انی القرآنی١ء‏ 27 جَھُل 
الكاتب بمدلول مصطلح «التواتر» وشروطه درأ عنه وصفه بالكذب. وإلا 
فيكون قد تعمد الکذب عن رسول الله ية وصحابته گا إن كان يعرف 
مفهوم التواتر 


يقول محمد حميد الله رحمه الله : (إنّه لا يوجد حديث صحيح يرفع 
إلى النبیْ كَل يَمْنَعْ من كتابة | الحدیث إلا حديتٌ أبي سعيدٍ الخدري في 
ا وجاء في سئن أبي داود و ید ات «أمرنا ألا 
کی ای ده فإذا صح حديثٌ زيدٍ رضي الله عنه يكون قد رواه 
اثنان من الصحابة؛ فأين الاثنان من المتواتر الذي هو ما رواه ال 
ع الجمع الكثير كثرةٌ يُحيل العقَلُ معها عادةً تواطوَّهُمْ على الکذب أو 
صدورَة عنهم اتفاقا؟!. 


ثم إن الكاتب يرفع متيف 7 فى وجه كل من ت اَن 
لحت که سکرا تس عهد الرسول ية وعهد صحابته رضوان الله 
عليهم؛ لأن ذلك 27" الثقة في ee‏ من ناحية وينقضص 


غزله ويفسد عليه سعيه الدؤوب لإثارة ظلال من اك في انت 
وحجيتها . 


)١(‏ مجلة جوهر الإسلام ٤۔‏ العدد لا ۸ السنة .١4‏ تونس. والحديث في صحيح مسلم 
الزهد والرقائق ۔ باب التبّت فى الحديث (52948/4). 


(9) السنن ۔ العلم ۔ باب في كتابة العلم ۳۱۹/۳ (۷٤۳۹ن .)۴٦٣۸‏ 


e 


فهو ونتقدقواة سرکیع | الميرق له أن کیٹ التعبية ال کت اہ سارل 
الي شر ومين إليه» فهو يقول: 
ايُسَجَل على سزكين إفر اة في الوثوق في هذه الأخبار التي استقی بعضَّهًا من 
باط ا ر ل ا الفاصل» وجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالبرٌ والتهذيب لابن حجر . ٠٤ء‏ وَيَسِمهُ بأنه اظھر في بحثه عن الحديث النبويّ 
ہو ریپ الناقد 00 ص ص0۶۲ الأخبار «بالظرف 
وم لمجتمع الإسلاميّ 1 نذاك ء وبالتوجهات السياسبّة والعقائديّة السائدة 

اعات الدينيّة والفقهيّة التي عرفها التاریخ الإسلامي. 

ویصف صبحي الصالح بأنّه محافظ ؛ لأنّه أقرّ بأنّ تقييد الحديث تمّ في 
عهد النبيّ بي ثم يتّهمه بالتناقض؛ لأنه «قَبِلَ الأخبارٌ التي تزجع أوائل 
التدوين إلى عصر الخليفة الأمويّ عمر بن عبدالعزیزا'' 

والکاتب إذا جو حت مما التقييد الذي هو الكتابة ومصطلح التدوين 
الذي هو جمع اله لتقييدات والصحف والأجزاء في ديوان وهو الکتاب الکبیر ء فإنه 
يخطئ كل من يفهمهما على الوجه الصحیح؛ فما ذهب إليه صبحي الصالح 
يتساوق مع الحقائق التاريخيّة. تقد کین الخثير من السنة في عهد الرسول یا 
وصحابته ی ثم تع جمعها وتدویٹھا رسميًا وبأمر وإشراف الخليفة الصالح 
عمر بن عبدالعزيز على رأس المائة الأولى وبداية ة المائة الثانية للهجرة. 

چا 3% 36 


الكاتب: الدافع لتدوين الحدیث 


فساد العقددة وتصدع المجتمع وانتشار الاختلافات!! 


على الرغم من أن رسالة عمر بن عبدالعزيز [(ت١١٠ه]‏ التي بعث بها 
إلى عماله يدعوهم فيها إلى البدار بتدوين السنة واضحة وجليّة : «فإنّى حِفتٌ 


.٦٣٤ صفحة‎ )١( 


۔٤٤ صفحة‎ )٢( 


٤ 


دروس العلم وذهاب العلماء»؛ أي أنه رحمه الله يتخوّف من ذهاب العلم 
ت ا د ال فدعا عمّاله إلى تجميع ما يمكن جمعُه في 
أقاليمهم من حديث الرسول يكل حفظا له فال آلكاتے ا الا أن کر 
تعليلات وأسبابًا أخرى تقف وراء دعوة الخليفة إلى التدوين وهي «خوفه من 
دروس العلمء وبداية الانشقاق داخل الأمّة» والانصداع في الجسم 
الاجتماعيّ بحكم الابتعاد عن زمن الوحي». . .» فمثلما جمع عثمان القران 
درءًا للخلاف فإ جمع | اہ ست يا فساد العقيدة وفساد اللعة. 
فلزم التدوين قصد التغلّب على النسيان وعلى الخلافات . .فالدور الإيجابي 
للتدوین يخفي في طياته واقعا فرضه الاختلاف). 

والتدوين عنده كذلك عمليّة «تمقل جزءًا من التنافس بين أهمّ فرقتين 
في الإسلام [أي مجر لا وهذا يدل في نهاية | المطاف على أنْ 
التدوين فرضه الاختلاف)ء وقد أدّى التدوين مهمة أخرى على جانب من 
الأفعية وهي : لاتثبيت تراث من بين ترائات أخرى ممكنة وهو تراث الأغلبية 
والجماعةۃ)”''. فجعل الانشقاق والتصدّع وفساد العقيدة والتنافس بين السنة 
والشيعة والاختلافات والسعى لتثبيت تراث الأغلبية والجماعة.. هي الأسباب 
الحقيقيّة للدعوة إلى تدوين الحديث!! 


والتدوين كما رج کچھ العلم مرحلة ضروريّة وطبيعيّة تلي 
مرحلة التقييد حفاظا على السئّة وحماية لها من الضياع» وأمّا ما يحاوله 
الکاتب من الإيهام بوجود غايات أخرى تقف وراء التدوين» ويجعل منها 
«ملاحظات مغيبة في الدراسات التى اهتمّت بالحديث النبوي» ويعتبر إغفال 
الإشارة إليها «قصورا فى النظر إلى المشاكل الحاقة بمسألة التدوین؛''ء فكل 
هذا من باب إثارة الشكوك حول الغاية النبيلة للخليفة الراشد عمر بن 
عبدالعزيز من وراء دعوته لتدوين السنة تدویناً عامّا لجمع ما تفر تفرّق منها في 


.)۷ صفحة‎ )١( 
88۰+ 584 صفحة‎ )¥( 
۔٦٤ صفحة‎ )۳( 


اف الامضتار ولتيسير حفظها وخدمتها والاستفادة منها وتقريبها للناس. 
کلت قلي من شان النتائج الباهرة التي تحقّقت للسنّة بهذا التدوين وما 
تلاه من تصنيمها وتبويبها وتجريد ا TT‏ نے 
التي جعلت من الشئة مادة ميشنورة لاروك قري الین للانها مخ 
المسلمين فقھاء را نے ومحدثين وفر یں وغيرهم. . 

اّما الجهود التي بذلها الإمام الزهريّ في جمع السنّة وتدوينها فتعني 
عند الكاتب «مساهمة فى التأسيس النظريٌ لما يسمّى بالسئّة والجماعة» عن 
طريق سیت شارت الم اک بواميطة: سلظة ما نو لا تل ل | خا 
لسنّة الرسول مي وجهوده المباركة في توطيدها بتعليمها وتدوينها ونشرها 
3 پعوہ بتر ديق تخافات المستشرق اليهودىٌ المجرى قولدزيهر -18222 
60102 ۱۸۵۰ ۔ [۱۹۲١‏ الذي اتهمه بالعمالة للسلطة الأمويّة.» فأشار إلى 
أنّه «أصبح ا عند هشام بن عبدالملك [الخليفة ا الاموی العاشر ۱۰١‏ ۔ 
٤۶ھ]‏ فحجح شعة ) وجعله 55 أولادہا كما ذكّر بصلات الزهريٰ (ایعہد 
الملك سن مروان [الخليفة الأمويّ الخامس 10 [LAR‏ ووضعه الأحادية 
لخدمة بق أ می تم بث ها من تلقيقات» فولدزيهر الاظة: 
زالکاتب نان إلا أن شلق بها فيؤكد على «الاختلاف حول تقييم حياة 
الزهريّ ومروياته»» وصولا إلى توجيه الاتهام إلى الأحاديث التى نقلها' . 

تبويب الحديث وتصنيفه يجعل منه الكاتتٌ إعادة بناء الموروث 
الثقافيّ! ! 


و 


E‏ التدويش: والٹرٹیتٹ لما دون هن الحديث فلت تھا نيس 


الوصول 9 الحديث والانتفاع به ¢ و حسن استخدامہ ضغ الحفاظط على نص 
الحديث المدوّن بلفظه ومعناه بکل أمانة. إلا أن الكاتب جريًا على نهجه فى 


.٤۸ صفحة‎ )١( 
.55 (؟) صفحة‎ 
انظر السنَّة ومكانتها في التشريع الإسلاميّ للشيخ مصطفى السباعيّ ۱۹۲ ۔‎ )( 


.55 صفحة‎ )٤( 


اد 


التشكيك فى أمانة العلماء وإثارة البلبلة حول ثوابت الأمّة» وسعيًا منه لهدم 
الأصل الثاني للتشريع الإسلاميّ جعل من تبويب السئّة وتصنيفها لونا من 
جب و یہت سی ہہ ا ىاه 

TT‏ کو ود را الحقيقة | إعادة 
بناء ذلك الموروث الثقافىٌ بالشكل الذى جل مد رانا أي إطارًا 
لنظرة العربي إلى الأشياءء وإلى مو ہو والتاريخ)"' 
فالكاتب يريك أن E‏ جهود أ ء المخلصة في ال ور 
المسألة أنّها عمليّة بناء تراث مصنوع مزيف وضع ليلبي هوى العربيّ الماسك 
بالسلطة ا سی رو وی ب a‏ علاقة E‏ بالود 
پت 7" بک ناما افتراہ قولدزيهر 7 زعم «أن القسم الاک فن 
العحلث لا ایعد وثيقة 02 الأوّلء ولكته اتن سے كان جهود 
المسلمين في عصر النضوج)»” " أي أنه جملة من الموضوعات اختّلقت بعد 
وفاة الرسول بز من طويل «کما يذكرنا ما يراه الكاتب بما افتراه شاخت من 
«أنْ الأحاديث الفقهيّة التى تتناول مسائل الشريعة ليس فيها حديث واحد 
تصح نسبته إلى النبيّ وكل الأحاديث الفقهيّة وضعت في القرنين الثاني 
والغالثك)0". 


السنّة الندويّة: إشكاليّة التشريع؟!! 


الاق اس الاق می اننا لتقيف کات ماك ادم 
کپ یری ہار ر :۰ - حرا عن 


.48 صفحة‎ )١( 

(۲) انظر السئّة ومكانتها في التشریع الإسلامي ۰ ۔ الحديث والمحدثون ۔ محمد محمد 
أبو زهو ۳۰۳ ۔ ٠٣٣‏ [دار الفكر العربيٌ ‏ بدون بيان رقم الطبعة ولا تاريخها]. 

© ائیں ضرق شاعت راس 3ی مصطفى الأعظمى: ۷۰٦۹/١‏ ۷۸ء ۷۹ء ۸۰۸۱ء 
.٥‏ [بحث منشور ضمن كتاب مناهج | تحت في الدراسات العربیّة الإسلاميّة ‏ 
نشرته المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم» مكتب التربية العربيَّ لدول الخلیج.]. 


¥ 


ظهور الأحكام الإسلاميّة!!؟. نقرأ لمؤلّف کتاب «السنة النبوية: إشكالبيّة 
التدوين والتشريع» أن السنّة النبويّة لم تكن أضلا بين أصول التشريع» ولم 
تكن معبَمَدَةٌ HT‏ ا أصول الفقه تأخر نوہ 
«ظهور الأحكام الإسلاميّة»), و دك أن ا «المنظومة انی اق انتا 

یك0“ 00 J aL‏ 
لحاحة الفقهاء ال رشع شریع مقنّن»"' 

700 اق السا سی جوف اقب كانت عادر فى 
استنباط حلول مشاكلها بالعناصر التالية : 

١‏ - بالقيم الإسلاميّة كما جاء بها القرآن» وطبّقها الرسول ية فى 
اق 

- بالموروث الجاهليّ والأعراف والعادات والنظم. 

- وبتقاليد الداخلين في الإسلام من غير العرب. 

- وبما فرضته أنماط الإنتاج في المجتمعات الموجودة آنذاك»". 

سكا کات آجیال المسلمين تحتكم ‏ في خيال الكاتب ۔ إلى مزيج 

من القرآن والأعراف الجاهليّة والتقاليد الوثنيّة التي جلبها معهم الداخلون في 
0 يق و العو د حقيقة لا مراء فيها وهي أن الإسلامَ أقام 
على أنقاض الشوك والجاهلية ا 2 المحرّفة نظامًا جديدا له يحتكم إلا 
I E E‏ سو ا فطل كل عراف پیٹ الجاهلية 
یا لا معد إلى اس رم رد تر 
الجاهليّة من عراف وأحكام: اَفحکم الهلة ون ومن لَحَسن یں ای 

قوم هََقَنونَ 26 [المائدة: ]5٠‏ والكاتب لم يستطع أن يستشهد بحکم وا 

جم ٦ھ‏ الإسلاميّة في تلك العهود» د 
جاهلية | أو 'تقليد توثيك؟!1: 


ا 


.6١ صفحة‎ )١( 


)٢(‏ صفحة ؟6©9. 


°۸ 


الشافعيّ هو الذي أسّس مشروعتة السنّة!! 

ى الكاتب أن السئّة قبل الإمام الشافعيّ لم تكن لها مشروعية ولا 
eT‏ ذا ما جاء عصر ا كانت في حاجة إلى «تأسيس 
مشروعیّتھا بوصفها مصدرا ثانيًا من مصادر التشريع» وهو ما دعا الشافعيّ إلى 
ا ت مشروعية السئّة» وإدخالها حرْءً | جوا في نة الخص ا ۱ 
کاڈ ۳ کت من هموم مشروعه الفكريّ"".. إن لم يكن بالفعل همه 
لاا 


e‏ لقسيرة TT a RCN‏ الکتاب | ری 
ال قائلا: اوهو تأويل لا يخلو في حقيقة أمره من تعسف 
واضح!”" اق لبنى بالضروزة د على حا تالكا أن بكرف «التاويل 
9" الوحيد ١‏ 70پ ا" 

الشافعي) یی الع أن تفسيرٌ الحكمة ,0۵۰۳۳ سے کت 
لی فى س2ر ديت أله االگد إن نَ ال کات لَطِيقًا ما 463 الأحزاب : 
٤ء‏ مثار للتضارب بدعوى أ أله ]ةا کان الم ان گلی فكيتب تثلى الع 


وهذا السؤال التعجيزي!! الذي يعلد 2+ "و 
ساقه الإمام الشافعيّ نفسَهٌ في كتابه «جماع العلم» بأسلوبه التعليميّ التربويٌ» 


:۷۱ صفحة‎ )١( 

.٢٤٥ صفحة‎ )۲( 

.٠٤٤٥ صفحة‎ )6( 

)٤(‏ البقرة ۱۲۹ء ١٥۱ء‏ ۲۳۱ ۔آل عمران ١14‏ النساء ۱۱۳۔ الأحزاب 94 الجمعة ؟. 

]٥٢۷ ۔‎ ۲٤٢ الرسالة للإمام المطلبيٌ محمد بن إدريس الشافعئ: ٦۔ ۷۹ [الفقرات‎ )٥( 
[تحقيق العلامة أحمد محمد شاکر ۔ دار الكتب العلميّة ۔ بيروت ۔ لبنان].‎ 

.6" صفحة‎ )٦( 


)¥( صفحة 8©. 
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التلاوة أن مت ل یا إلا ألكاتب لا 7 ذلك 
ولا يشير إلى جواب الإمام الشافعيّ نوہ لتساؤل كأنّما هو 
الذي يطرحه! ! ا 
7 سو وت مو إلى ترسيع مز ا ل 
توسّلا بآيات تدعو إلى اتباع السئّة» بل توسّلا بآيات تأمر بطاعة اا 
٣ص‏ 9پ اعتمادًا على | الآية وه من سورة النساء: ليا الذي 5 
ص ے ۲ وت بو # مه 4 
ليما الہ وَأيليسوأ اٹول وول الکن نگ کان رع في یو ردو إل اک وَارَسُولٍ 
إن کم ونون الہ وليم لاخر درك حير وَأَحْسَنٌ اويا 9©* . 
E‏ 00 تيان لس اهن الل سس کات ولك ا ین 
رکٹ فيكم شيئين لو تمسّكتم بهما لن تضلوا من بعدي: كتاب الله 
وستتی» وهو حديث تطعن فی صحته الشيعة باعتباره حديث آحاد!! لم يروه 
a‏ دیو ے جوس یڈ ۰ ء, 
سوق مالك في موطئه وعدد قليل من الرواة منهم ابن حجر بدون سند 
مما يوهته طحن قن سک 0 غاضا الطرف عن الأحاديث الكثيرة الأحري 
التي تؤكد على وجوب الأخذ بالسئة والتزامها وتحذر من تَرْكِهَاء منها 
حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: «سنّة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي 
جاب د :كان تارف ال اسب عو لت الا : والحدیث:الضلق عل © اتد 


)١(‏ انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميّ للشیخ مصطفى السباعيّ ١148‏ نقلا عن جماع العلم 
المطبوع مع الام -[ط 4 ١٤٣۱ھ/٥۱۹۸ء‏ - المكتب الإسلاميّ ‏ بيروت ت دمشق]. 

.64 صفحة‎ )٢( 

(6) مالك بن أنس أمير المؤمنين في الحديث وحديثه المتصل المرفوع إلى الرسول يعد 
أصح الصحيح. وقد رواه معه مسلم۸۹۰/۲ء وأبو داود .457/١‏ 

.٤٤١/١ صفحة ۲۲. والحديث رواه مسلم ۸۹۰/۲ ۔ وأبوداود‎ )٤( 

)٥(‏ قواعد التحديث للقاسميّ ٠٤‏ [ط ٢‏ ۔ ۱۹١١‏ - عیسی البابي الحلبي ‏ القاهرة]. 


5٠ 


رغب عن 00 فلي 0 و 0 التذكير بأَنْ العلماء لا يردّون الحديث 


علاقة لذلك 00 08 


ونسأل هذا الكاتب ومن يحيل عليهم ويتمترس وراء أسمائهم البارزة 

عأ ۱ لم التجنّى على الإسلام ومضادرة: - 

ماذا كام يد ا السئّةٌ في عهد الرسول پل والخلفا غ الو اشن 
رضي 8 9س ' القرن الأوّل والثانی ؟ ألم يكن المسلمون إذا حزيهم 
أمر يلجؤون إلى القر القرآن فإن لم يعثروا فيه على الحكم المطلوب تحولوا إلى 
ال وها ےی شو الات سید جر ا اج ہت مره 
سے کل : ارما نک ازیو کشو وما تتم نہ نتهوأ اتش اک إن لله 
سَدِيدٌ لقاب [الحشر: من الآية ۷] ؟ والتي ضرق الد افون افر 
الرسول بلا : سد ا أن نِم نة أو مي 
عَدَابُ أَلِدٌ » [ا لنوز: من الآية 5#]؟ والتى تتوعد من لا يكم الرسول 8ل 
ا را رب ہے 
E e‏ اتشيه حرجا یکا فَصَيَت وَمسَلوا شَلِيمًا4 [النساء : 
6 .. 

ثم الست طاغة الرسول ييو هي العا بأوامره والانتهاء عن 
نواهيه ؟ فما معنى قول الكاتب عن الإمام الشافعيّ: «اضطرٌ إلى ترسيخ 
منزلة السئّة لا توسّلا بایات تدعو إلى اتباع السئة» بل توسّلا بآيات تأمر 
بطاعة الله ورسوله!». 


تمّار مناوئ للسنة منکر حُجّيَتها 


قول الكاتب: إن الأجيال الإسلاميّة الأولى شهدت إلى جانب 
القابلين للسئّة منكرين لهاء وإِنّ السئّة إِنْما اكتسبت منزلتها تدريجيًا بمرور 


(١۱)‏ صحیح البخاري١١/6‏ ۔ صحيح مسلم | ۔ وروآأه النسائيّ اليك [زهر الربى 
غلى المجتبى - للسیوطی: ط٢‏ ۔ ۱۹١١‏ ۔ عيسى البابي الحلبي ۔ القاهرة]. 


11 


ا رج قف المنكرين». ودليله على وجود هذا الفريق 


۔ إطلاق لقب «ناصر السنّة) على ا ہہت تھی لعجب يشتير 
ا وہ آخر لا يولي السنّة المركز الثاني في الأصول 


التشريعيّة والعقائدية). . 


ات وأ الشافعيّ نفسه عمد في الجزء السابع مث تات الام پابا 
عنوانه : باب حكاية أقوال الطائفة التي ردّت الأخبار كلها». 

ری اهن هذا التيّار الذي ینکر السئة ٦ءء‏ تچ 
في رد الأخبار؟ 9٤‏ ل "۸9*۳۰ 
حجية اة وعدم وثوقه في رواتها من الصحابة الأبرار ومن جاع کم" 

هو النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار المعتزلي [۱۸۵ ۔ ۲۳۱ھ] الذي اتَمَقَّ 
أكثرٌ المعتزلة لاسيّما د شيوخهم وفي مقدّمتهم خاله ا ان 
الهذيل المعروف E‏ المعتزلی زه ؟اه] على تكفيره. ! 1 لا ان الات 
رضي الله عنه» بل يجعل منه ممثلا «للطائفة التي ردّت الأخبار»!!. 

إن النظام یصدر في آرائه المناوئة للإسلام وشريعته عن تأثّره بالزنادقة 
وبعض الفلاسفة المهوّمين» فقد أنكر معجزاتِ النبي بي واستثقل أحکامَ 
الشريعة الغرّاء فعاداها ولكنه لم يجرؤ على إنكارها إلا أنه أبطل الأخبار 
المثبتّةَ لها والدالة علیھاء وهو رجل هدميّ فوضويّ يهدم کل شيءٍ وينكر 
كل شيءء فقد أنكر حُجَيَةَ الإجماع وجوّز وقوع الخطإ عليه» كما أنكر 
حجَِيّة القياس في الفروع الشرعيّة» وأنكر الاجتھادء وطعن فی اجتهاد 
الصحابةء وجوّز الكذب على المتواتر*. 


.6©4 صفحة‎ )١( 

(0) انظر الستة ومكانتها في شرع الإسلاميّ ۷ ۔ ۱۴۳۸. ۔ وانظر 0 المعتزلة من 
السئة - فصل : «صور من | نحرافات المعتزلة عن ٠‏ الستةة ۹۴ _ 1594. بو لبابة حسین . 
زط ٢‏ ۷۸ھ/۱۹۸۷م ۔ دار اللواء تج الرياض]. 
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والكاتب يغضٌ الطرف عن كل هذا الانحراف» ويجمح به هواه نحو 
النفخ في صورة الرجل ليجعل من آرائه الفاسدة «آراء مغمورة مغیّبةء وصلت 
الا من خلال ردذوة خصومهاء شدذدید٥‏ الد لالة على و جود سار من الان 
رفن انان کس رات مل افد 01 امھ أن اغراف النظام 


وأشباعة لا يعتدٌ به على الإطلاق وغلى کل المستويات. 


2-2 چک 


.٦۷ صفحة‎ )١( 


الكاتب يأمل فى انبعاث تيار حداثى (المعتزلة الجدد) 
يتحيبى ما اندثر من إنكار للستة وغيرها من الآراء المۂ 


أبدى الكاتب ارتياحه لوجود مناهضين للسئّة ولاعتبارها مصدرا ثانيا 
للتشريع الإسلاميّ»ء إذ أن غلبة المنظومة الأصوليّة التي أسّسها یپ 
الخلاف في تثبيت منزلة السئّة». إلا أنه لم يلبث أن أبدى حزنه؛ لن 
«هذا الخلاف وقع طمسّة قديما بانتصار أهل الحديث بعد نكبة 
المح تغلب فال سوراف آهل الخدت [القى. اليك | إلى 
مقدس» بُعدٌ الخروجٌ عنه من قبيل أللامفكر قبس اقبي إلن E‏ 
اللاحقة». 


8 


المفكرون المحدثون اليوم» لإعادة النظر في هذه المسلمات القديمة وإعادة 
النظر فى المنظومة الأصوليّة القديمة» والكشف عن الإيديولوجي الثاوي 
خلفهاء وعن البشريّ الفاعل في صياغتها»”". 


ثمّ يحدو الكاتبّ الأمل في انبعاث «المنزع الحدائيّ الذي تميّز به 


فهو ينتظر من هؤلاء الحداثيين أن يعيدوا النظر فى مشروعيّة السنّةء 
وأن يُحيُوا ما اندثر من الآراء المغمورة والمغيّبة» وأن يدحروا المنهج الفقهيّ 


.68 صفحة‎ )١( 


.٠٤٥ صفحة‎ )٢( 


الذي هيمن على قراءة النص القرآني؛ وجعل من آيات الأحكام التي لا 
تتجاوز الخمسمائة آية. والتي لا تمل إلا عَشْرَ القرآن جعل منها «مركز 
النقل فی العر لقرآن على حساب الآيات التي تحتوي على الإرشاد والهداية. 
تی الأفق الديني ا البحت والمتعالي في الا ات7 


الكاتب ینکر استقلال السنة بالتشریع!! 

والكائب تساوقًا مع منهجه الفاسد في إنكار مشروعية السئة. 
والتشكيك في خُجّیتھا فإله أنكر استقلال السنّة بالتشريع› مدعيا أن هذا 
الاستقلال «موضع خلاف بين الأصولیٔین: فكيف يرتقي کلام کت 
يضاهي ال 2س د وكعادته فإِنّه يدعي الخلاف والصراع دون أ 
YS RET‏ کا 
أصحاب الأهواء الذين لا عبرة بمخالفتهم واعتراضاتهم. 

وهو باختياره هذا الموقف المناوئ للسنة يكون قد ضرب عرض 
الحائط ب: 


با أرَنكَ ٥ N‏ ۰ یت کا ا ا ا 0-0 


)١(‏ يرى حداثي تونسيّ آخر هو الصادق بلعيد العميد السابق لكلية الحقوق تونس۲٢۲؛‏ في 
حاطو اله ف الا وار أن الات الي نكن الس ارات انكام بال 
التشريعيّ لا تتجاوز الخمسين اية» ومن هنا يبدي استغرابه من ضخامة المدونة 
التشريعيّة الإسلامية» ويتساءل: من خوّل هؤلاء المشرّعين ومكنهم من أهليّة التشريع؟ ! 
وينحى هو أيضاً باللائمة على الإمام الشافعي لأنه ذكر «أنّ كلّ نازلة تنزل بالإنسان تهم 
دينه أودنياه لها في کتاب الله حل» وة يانه الم يقدم دليلا على ما ذهب إليه»» 
ويختم محاضرته بالدعوة إلى القفز فوق ابن عاشور والشاطبيّ والشافعيّء والعودة إلى 
الكتاب مباشرة!!! مله أقلام أون لاين الإلكترونية www.aqlamonline.com‏ - العدد؟١ ‏ 
السنة ٤‏ ۔ جانفي - فيفري ©[ 

(۲) صفحة 668. 


.©٠ صفحة‎ )۳( 


41° 


الإذن في القول بالرأي» والقياس» والاجتهادء وكلّ ما علّمه الله مما نطقت 
0۰( ولیس ذلك محصورا في المنصوص”" . 
الاحاديث: ال تی 0001 ارب كاد اف للع ان كيدو 
لمقدام بن معد يكرب مرفوعا: ألا إِنّي أوتيت الکتاب ومثلّه مع“ 
فقوله عليه الصلا کت «ومثله معه» يعني السدّة المشرفة 
وتتحمّق مثليّتها للقرآن أمرين : : النوع والحكمء أمَا النوع فيعني أن 
وا e‏ الحكم فيعني وجوب العمل بهما 
جم سا)۳ 


- و يكون قد غض الطرف عن عشرات یت الشرعيّة التي 
استقلت الستَة شرا عل توزيف الجدة المد ٠‏ ریت ایت 
على جلد الزاني البكر مائة جلدة'”' ورجم الزاني المحصن”“ وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها"', والمسح على 
ا 


ہے :2 


یں 


)١(‏ انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۳۰٤/۱۳‏ [ط١‏ ۔ ۷٤٢۱ھ/۱۹۸۷ءم‏ ۔ دار الريّان 
لتر اث القاهرة ]. 

)٢(‏ سنن أبي داود: السنة - باب في لزوم الستّة  )4504(1١/8‏ سنن ابن ماجه: المقدّمة 
۔ باب تعظيم حديث رسول الل٦/١(۱۲)‏ ۔ سنن الترمذيٌ: العلم ‏ باب ما نهي 
عنه55150(18/6؟ )7‏ عون المعبود .)٥٥۸۰(۳٥٣/۱٣‏ 

© محالم السسكن لاي سليمان الخطابيّ ۴ [ط٢‏ ۔ ١١٤٢۱ھ/۱۹۸۱م‏ ۔ منشورات 
المكتبة - بیروت لبنان]. 

7 مان افو کا : الفرائض ۔ باب في الجدّة الحديث دہ یتوص الى 
الان ےرت الجدّة )۲۱۰۱(٦٢٤/٤‏ ۔ سنن ابن ماجه: الفرائض ۔ 
باب ميراث الجدّة .)۲۷۲٤(۹۰۹/۲‏ 

0 صحيح مسلم: الحدود ‏ باب حدّ | الزاني ۱۳۱۹/۳( .)۱٦۹‏ 

.)۱٦۹۱(۱٢٤۷ ٣ صحيح مسلم: الحدود  باب رجم الثێب في الزنا‎ )٦( 

۷( صحيح البخاريٌ: النكاح ‏ باب لا تنكح المرأة على عمّتها الحديث رقم١485.‏ 
صحیح مسلم ۱۰۲۸/۲ .)۱٥٤۸(‏ 

(۸ صحيح البخاريّ: أبواب ب الصلاة في الثياب ‏ باب الصلاة في الخفاف الحديث رقم 
20 صحيح مسلم (VO‏ 


£1٦ 


تشكيكه فى عدالة الصحابة!: 


يعتبر الكاتب أن التأكيد على فضل الصحابة وعلى عدالتهم إنما هي 
نزعة انتقاتيّة اصطفائيّة» وهو مبدأ مشترك بين الديانات التوحيدية «بلغت 
مداها مع الإسلام»» حتّی أن أكثر أهل السئة غالوًا في ذلك واعتبروا 
«الصحبة شرفا عظيما يمنح المتصف به امتيازا يجعله فوق مستوى البشر 
حتّى وإن ارتكب بعض المعاصي». 


وهو يشكّك فيما ذهب إليه علماء الأمّة كحجة الإسلام الغزالي 
[ته0٠هه]ء‏ وابن حجر العسقلانيَّ [ت؟887ه] وغيرهما من عدالة 
الصحابة» بدعوى أن عدالتهم الم يكن مجمعًا عليها.. وأنْ إطلاق العدالة 
على کل الجا لم کن ما سلما ته ين الأجيال الاولی رج ذلك أن 
عدالة الصحابة المطلقة مفهوم وقعت صياغته في فترة متأحّرةا'''۔. ويعتبر أن 
الغا الك التن جنها ابی هة الى تشده الوعید على المتتمضين من 
تا السيجانة كان ری من بووانها "إلى ا لان سا ا ا 
كان رائجا في العصر الأمويّ والعبّاسي من شتم الصحابة بفعل التنافس 
السا 


م 


ولا شكٌ أن ما بُحاول الکاتبٛ نشرَهُ من تشكيك في عدالة الصحابة 
يتنافى مع تزكية الله تعالى لهم فى العديد من الآيات» ومع تزكية 
يقول الإمام النوويٌّ: «الصحابة كلهم عدولء من لابس الفتن وغيرهم 
O 272۸‏ 
بإجماع من يعتد به) . 


تشكيكه في حُجَيّةَ الخبر سواءً كان آحادا أم متواترا! 
)١(‏ صفحة .5١‏ 
(۲) صفحة .٦٦‏ 


(۳) تقريب النواوي جلال الدين السيوطيّ ‏ متن تدریب الراوي ۲۱٢/۴‏ [تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف ۔ مطبعة السعادة بمصر ‏ بدون بيان رقم الطبعة ولا تاريخها]. 


¥ 


نظرا إلى أن الكاتب يَحْصِر حَُجَيّة الخبر في أمرين: 


؟ ‏ عدد الرواة الذين يحصل بهم الوثوق بالخبر» فإله يرذ حجية 
الأخبار؛ لتشكيكه في عدالة الصحابة أولاء ثم لأ أخبار الأحاد مثار «شك 
وجدال» خصوصا مع ما عرف من تفشّي ظاهرة الوضع» اوتا خر 
التدوين". بالإضافة إلى كونها تفيد الظنّ لا العلم الأمر الذي يطرح 
إشكالا كبيرا يتتصل بمنزلة أخبار الاحاد في التشريع» وسلطتها 


ومصداقیتها»". 


ثم إن الكاتب يُلحق المتواتر بالآحاد في إشكاليّة حُجَيّته فيقول بالحرف 
الواحد: «واضح إذَا أن وجود الإشكال في حجَيّة الأخبار المتواترة والآحاد 
2 7 5 ع ۶ ع 0 2 
على سحل السوای قليمه ؛ فُمّد ارہ الاصولیٔون؛ والمتكلمون» وانقسمت فيها 
3 )€( 
الاراء) 5 


إنكاره الإجماع 

يُنْكَرُ الكاتبٌ الإاجماغ وينفي التسليمٌ به لإمكان وقوع الخطإ فيه. 
بزعمه؛ ويدعي أن توفيق صدقي (يرفض سلطة الإجماع» ويجوز إجماع 
تعبيره «رأى المعتزلة قديماء حين قالوا بإمكان إجماع الامة في كل عصر 
(e), ¢ 7 ۱‏ 1 

وهذا التطرّف والغلوٌ الذي يظهره الکاتب في التشكيك في الأخبار 
)١(‏ صفحة 55. 
(۲) صفحة 44. 


(۳) صفحة ۷٦٦۔.‏ 
(4) صفحة ۷٦۔.‏ 


£1۸ 


وحملتھا لاسیما الصحاية » وإنكاره الإجماع يذكرنا بالنظام الذي 5 مت برأيه 
001 


تكذبيه حددث الذياية!! 


ینعی الكاتبُ على الفكر السلفي المحافظ الذي يعمد إلى تأويل 
AE‏ سدق ا اس نع ھا رفس س2 
وهو بصنیعه هذا لع جرا على رد ححدیث صحیح فقط بدون دليل سو 
0 بع سور ہمہ وو 
نك "الوسول كله الطبية لطبيّة» وأنْ ما أخبر عنه النبيّ يله هو عين 


ا 5 وي 1 
الحقيقة 2 . 


الدولة العبّاسيّة هي التي أسلمت التشريعات. 


يو الككاتن ۷ا5 المسامة التى تقتضي أن ایکون لکل نازلة حکم لازم 
[في القرآن]ء لم تكن سبريحة قبل ااي .. وأنّها لم تتبلور بصفة كليةٍ 
إلا بعد قيام الدولة العباسیة بأسلمة التشريعات تک 


هذا رأي يثير الإشفاق على صاحبه؛ فالقرآن الكريم منذ أن اكتمل 
0 وقبل الشافعيّ وفي عصره ه وبعده وإلى أن تقوم التداعة سق ملا 
ہے اتا سا کا على سا الزمرت كله راع 
الذكر من علما ع E‏ »> فمن ا کان المسلمون و قبل الدولة 
العباسية کت رف کانت کر 0 حي رم ا 9 


)١(‏ صحيح البخاريٌ ‏ بدء الخلق ‏ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ‏ متن فتح 
الباوى 418/۹5 جدت: 0 

(۲) صفحة 4©. 
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(14) صفحة ۷۱: 


۹ء 


او نا بسكم واحد غير إسلامي طبّق في أرض الإسلام قبل أن تؤسلم 
الدولة العبّاسيّة التشريعات؟؟. 


جو جا 3 


إشكالتة عصمة النبن؟!! 


يفول سی عصيية- النبق 125 0ك سنه الال لا تی مر 
إشكالٍء فهل تعني | العفيقة اشا م الإتيان بالمعصية؟ أم يكون المعصوم 
متمكنا منها؟ وهل تنحصر العصمة في ارتكاب المعاصي؛ كالكذب مثلاً أم 
تتجاوز ذلك إلى العصمة من السهو والخطي. 


والكاتب وهو يطرح إشكالياته وتساؤلاته غير المؤدّبة في جناب 
رسول الله بيو لا يقدّم حلولاً لها ولا أجوبة عنهاء ذلك أنه يرمي 0 
ورائها إلى وضع نقاط استفهام حول أهليّة السئّة للتشريع» فهو يقول: ١‏ 
هذه الإشكاليات تقود بداهة 5 إلى تسحديد طت أقوال الرسول 0 
وإقراراته» ومدى التسليم بحملها على الأمر والنهي والإرشاد» وعموما على 
التشریع؛'''. فهو يزرع فى طريق حَكّبيّة السئة أشواك الشك» إلا أن .هذه 
المحاولات اليائسة من الكاتب لن تحجب حقيقة عصمة النبئ كيل التامَة 
الغام E‏ او کات رسا سوه يمر نات اقصغرف+سانت 
من فضائل جسييمة 6 وتضرہ وانزال السكينة عليه اوفط فل :توق 
008 العو" 


.6©5 صفحة‎ )١( 

.©١ صفحة‎ )۲( 

(۳) مفردات الراغب الإصفهانيَّ ت5؟4ه: ٠لاه ‏ [ط٢‏ م۸٤٢۱ھ/۱۹۹۷ء‏ ۔ دار القلم 
دمشق ۔ الدار الشاميّة بيروت]. 

)٤(‏ المواقف في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبيّ ت۷۹۰ھ : 044/9 [ط۳ ۔ 
۷ھ/۱۹۹۷ء - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بیروت - لبنان]. 


مھ 


أمَا اعتراض الكاتب على الإمام الشافعيّ الذي جعل «عصمة النبي چا 
انتماء الخطا عله مطلقا)ء تحت ذريعة | 3 نه تجاهل بذلك (ابشرية کہ 
فهو اعتراض متھافت؛ لأنّ عصمة الرسول مي وكمالاته لا تتنافى مع بشريته 


تشكيكه في ححّيّة النص عامّة!! 

وفي ختام بحثه يكشف الكاتب عن وجهه الحقيقي» فإنّ كل ما أثاره 
من خلافات وخصومات مفتعلة راشکالحات ج ا يرمي من ورائها 
الوضول إلى هدقه الأكبر وهو التشكيك فی «سلطة النض» قرآنا كان أو 
سئّة» والتمكين «لسلطة العقل»!» فهو يقول: «والواقع أن هذا الخلاف الدائر 
في الفكر الإسلاميّ المعاصر› هو خنلاف فى مدى القبول بسلطة النص 
0 رت" ۱ 

ولا أعتة ہے سوب ہہک و رای 
[قرآنٍ وستّة]: #إومًا کن ممن وا مُؤْمنَةٍ ذا | قتي الله ورسوله: ام ن کن مہ م 
371 من امهم ومن ينض اَل مر ار ضلا سنا ©4 الدع 


30 وپ مر« 


٦‏ ۔ نتر الَيِنَ مَالِفُونَ عن امو أن نَصِيهم فة ِبہَمَ عَذَابٌ 
ا [النور: من الآية ٦٢٦]ء‏ دون غمط لمکانة العقل الرفیعةء والحواس› 
وسار القادرات الذهية التي وها الله الإنسان لبفكر وي عٹی يدرك 
الحقء والخيرء والصلاح» فالله يحاسب مُهْمِلِي هذه القدرات: الوا لو 
کا مغ أو َمل ما گا ف أب اسر 49 [الملك: .]٠‏ فلا خصومة 
في الإسلام بين العقل والنص. 

وبعد : 

إن هذا الكتاب نموذج من کتابات الحداثيّين التي لا تختلف عن 
كتابات أساتذتهم المستشرقين» فهم لا يَكنون أية قداسة للدين» ولا يحفظون 


)١(‏ صفحة ۷۱۔ 


.۷۰ صفحة‎ )٢( 


۲١ 


اي ركانة ‏ اغلات الام المخلصين» وخاضوا غمار العلوم الشرعيّة بروح 
سح ع می وأنّهم أعلمٌ بها من علمائها 
وحفظتها وخلصائهاء وهم يصدرون في آرائهم وأحكامهم عن فكر علمانيّ 
منبت يعتبر الدين ظاهرة اجتماعيّة من صنع البشرء ويدعون 
الحياديّة والموضوعيّة في دراساتھم؛ فامتھنوا المقدس» ونفوا الثوابت» 
ودعوا إلى التمرّد على المسلمات بدعوى النهوض والمواءمة بين الإسلام 
والحداثة.. 


وخطورة هذا الكتاب تتمثّل في كونه كتابا دراسيًا وضع لتغطية منهج 
السنّة في جامعة الزيتونة» وهو منهج منحرف من الأساس» وإلا فكيف 
تكون مشروعيّة السئّة وتدوينها محل إشكال وتشكيك؟! وكيف تكون هذه 
شكال ھی المقردة الوعيدة الع کی افا دفن سان ا ةا 
ق ا ۱ ۱ 


والمفارقة الكبرى أك تقرأ الكتابَ ۔ وهو في علوم الحديث ‏ من 
ألفه إلى يائه» فلا تعثر فيه على تعريف علميٌٌ واحدٍ صحيح لمصطلح 
من مصطلحاتٍ علوم الحديث! ولا على قاعدة صحيحة من القواعد 
الكثيرة التى وضعها العلماءء ولا على حقيقة واحدة من الحقائق المقرّرة 
0 الذكرا اا هو مرد ان ۶ ۶ "" 
المتعسفة» وبتلفيقات ملتقطة من أباطيل أعداء السئة وخصوم الإسلام 
e‏ أضلهم الله على عِلْمِ من أهل كر 

ضرابه في القدیم وكأبي رية في الحديث› او بعث الحياة فيها 
جم وعلى خط مواز لهذا السبيل المعوخ يحاول ا كل نقيصة 
بعلماء الَامَّة؛ کالإمام الزهريٌ والإمام الشافعيّ وغيرهما من أركان العلم 
الخلصاء. 


إن في دراسات أل الذكر عن 'غلماء المسلميق فى القديم نی 
الحديث غئى عمًا يكتبه هؤلاء | لمتجئون الذين لا هم لهم إلا بث الشكوك 
ونشر الشبه» والتطاول على علماء الأمّة والسعي إلى هدم المقدّس. 


{۲ 


انها و الملاحدة» وتشبع جنوحَهُم لئ الخلد وال 0 
الا ون ها اا س تا خا ۶ رمٹل ل کو یکو تة کی 


ےت 


بتك ے سس لها ين قزار مس 


5 ےو میں 


ET 


۷ ۱ دان 0 و کا 
القسيو الو افع د اقیغ محيد على الارن طا ابا م د مو 
ال یافناے دروو انا 


تقر يب النواوي جلال الدين السيوطى ۔ متن تدريب الراوي [تحقيق عبدالوهاب 


عبداللطيف ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ بدون بيان رقم الطبعة ولا تاريخها]. 


تقييد العلم للخطيب البغدادي [ط٢‏ ۔ ١۱۹۷م‏ ۔ دار إحياء السنّة النبوية].. 


جامع العلوم والحكم ‏ لزين الدین أبي الفرج عبدالرحمن ابن رجب الحنبلي البغداديّ ت 
۰ھ [دار الجيل ‏ بیروت ۔ لبنان (بدون بيان عدد الطبعة ولا تاريخها)]. 

جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبدالبرً. [ط١ ‏ (بدون تاريخ) المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة]. 

الحديث والمحدّثون ‏ محمد محمد أبو زهو [دار الفكر العربيّ ‏ بدون بيان 
رقم الطبعة ولا تاريخها. 

الرسالة ‏ للإمام المطلبيّ محمد بن إدريس الشافعيّ: [تحقيق العلامة أحمد 
محمد شاکر ۔ دار الكتب العلميّة ۔ بيروت - لبنان]. 

رؤية إسلاميّة للاستشراق [ط٢‏ ۔ ١141م‏ المنتدى الإسلاميَّ ‏ لندن. 

رالرى علق الج الوط الاي الكقاتن عسي الباق ال > 
القاهرة]. 

السنة التبويّة: إشكالية الٹدوسن والتشريع - د محملد:حمزة ۔ [ط١‏ ب 
64م المركز البيداغوجيّ ‏ تونس(وزارة التعليم العالي ‏ جامعة 
الزيتونة بتونس .. 


٤٤ 


۲ 


1۸ 


15 
٢ 


۲۱ 


۲۲ 


وف 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى ۔ للشيخ مصطفى السباعيّ [ط 4 

PIAA fat‏ ۔ المکتب الإسلاميَّ ‏ بيروت ت دمشق. 

سنن الترمذي ۔ أبوعيسى الترمذي [ط١‏ ۔ ۱۳٥١‏ ۔ ۱۳۸۸م ۔ مصطفى. 

فتح الباري ۔ لابن حجر العسقلاني [ط١‏ ۔ ۰۷٢۱ھ/۱۹۸۷م‏ ۔ دار الريّان للتراث 

القاهرة. 

قواعد التحدیث ۔ للقاسميّ [ط ۔ ۱٦۱۹ء‏ ۔ عيسى البابي الحلبي ۔ القاهرة. 

محاضرات في علوم الحدیث ۔ الشیخ ۰ھ مين التازی ۔ مطبعة دار التأليف 

۔ القاهرة ‏ مصر ۱۳۹۱م/۱۹۷۱ء. 

المستشرق شاخت والسئّة ۔ د. مصطفى الأعظميّ [بحث منشور ضمن كتاب 

مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة ‏ نشرته المنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم» مكتب التربية العربيّ لدول الخليج. 

معالم الع :به لابق سليمان الخطابيّ [ط٢‏ ۔ 1401م/1981م ۔ منشورات المكتبة 

العلميّة - بيروت لبنان. 

الملل والنحل ‏ للشهرستانيَ ‏ مصطفی البابي الحلبيّ - ۱۳۸۷ھ 

موقف المعتزلة من السنة النبويّة ‏ أبولبابة حسين [ط٢‏ -14017م//19817م؛ دار 

اللواء للنشر والتوزيع ۔ الرياض. 

هدي الساري ‏ لابن حجر [ط١‏ ۔ ۰۷٢۱م/۱۹۷۹م‏ ۔ دار الريان للتراث ۔ 

القاهرة. 

الوحي والقرآن والنبوّة ۔ هشام جعيط ۔ [ط١‏ ۱۹۹۹م دار الطليعة للطباعة 

والنشر ۔ بيروت ۔ لبنان. 

المواقع الإلكترونية التالية : 

أ r unisnews.net.com‏ سبتمبر ۲۰۰٢‏ وكذلك ۹ مارس ٢۰۰٭۲م.‏ 
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السنة ٤‏ - جانفى ۔ فيفري .٠٠٠١‏ 
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